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صار من الـصعب ان نجد مـبحثاً
معـرفيـاً معاصـراً دون ان يكون
قــد اقــام رابـطــة مـنهـجيــة او
تحلـيلية او معلـوماتـية مع علم

النفس.
فلـدينـا اليـوم سـايكـولـوجيـة
الـسياسة، وسايكـولوجية الدين،
وســـايكـــولـــوجـيـــة الحـــرب،
وســايكـولــوجيــة الاقتـصـاد،
وســــايكـــولـــوجـيـــة الادارة،
وســــايـكــــولــــوجـيــــة الادب،
وســــايـكــــولــــوجـيــــة الفـن،
وســــايكـــولـــوجـيـــة الـطـب،
وســايكــولــوجيــة الهنــدســة،
وسـايكولـوجية التـكونولـوجيا.
وكلٌ من هــذه الاختـصـاصـات
اصـبح يــشكل وتــداً اكــاديميــاً
قـائمـاً بحــد ذاته داخل حقـول
المعرفـة الاجتـماعـية الـباحـثة
عـن استـنبـاط اطـار قـوانـيني
للسلوك البشري، فردياً وجمعياً،
تفسيراً وتنبـؤاً، تحليلًا وضبطاً.
وتجيء صفـحتنـا الـرائـدة هـذه
محاولة لربـط احداثيات واقعنا
الاجـتمـاعـي المتـأزم بمـديـات
نفـسية، غايتها تشريح الاحداث
والظـواهر والمـعطيـات بمنـظار
مختلف عمـا الفه القـارئ في لغة
الـصحافة اليومية. نود ان نبشر
بثقافة نفسية تتحلل في موشور
قـرائنا الى ثـقافة للعـقل وثقافة
للحريـة وثقافـة للامل. نود ان
نجعل مـن بعـض هـمــوم هــذا
الوطن لغة قابلة للفهم والشفاء.
واذا كانـت دائرة العـبث والعنف
تتـسع كل يـوم خــارج ارادتنـا،
فليس لنا الا ان نقاوم موضوعياً
هــذا التـصـدع، بــرصنـا لهـذه
الـسطـور المفكـرة التي لا تـدعي
لـنفسهـا مآثـر او انتـصارات، بل

شيئاً من حقائق واضاءات.
المحـــرر

HUMAN & SOCIETY

)نخط علـى الماء او نـبني قصـوراً في الهواء( عـبارة
تـشير الى ظاهرة عرفت بإسم )احلام اليقظة( تلك
الـظاهـرة النـفسيـة التي عـرفت منـذ زمن بعـيد،
وارتبـطت ارتبـاطاً شـديداً بـالطقـوس والشعـائر
الدينية لدى القبائل البدائية والحضارات القديمة،
فـممـا يـشـبه حلـم اليـقظـة هـو مــا تمثـله تلك
الـطقوس والـشعائـر من تصـرف او عمل جمـاعي
ينشـأ من ترنيـمات مسـرحية مقـدسة. وقـد كان
مصيبـاً من قال:)الاسـاطير تمثل احلام الـشعوب(
فإحلام الفقـراء بالثروة وبمفرداتها )الطعام اللذيذ
والـقصور الفـخمة والنـساء الجمـيلات( هي جزء او
نوع من احلام الشعوب، وهـذا ما يتمثل بين دفتي

كتاب الف ليلة وليلة.
والحقـيقة ان الـكثير من الـناس يـنكر وجـود هذه
الظاهرة لـديه، على الرغم من ان الجميع يخبرونها
قليلًا او كـثيراً دون ان يلحظـوا ولعهم بهـا، ويكشف
ذلـك الاصغاء الـظاهـري لدى الـشخص في حين انه

في الحقيقة يسبح في عالم الاحلام الفسيح.
ويمكن القـول ان احلام اليقظـة هي ما يـنشغل به
الفرد من افكار وخـيالات خلال الفترات التي تمثل
انخفـاضـاً في درجـات وعي وسـيطـرة الفـرد علـى
الواقع. فإذا ما اصبح من الممكن متابعة الزمن الذي

هذه الصفحة..

لعلها مفـارقة مؤلمة تستثير الاسى والتأمل
معــاً، ان شعب العـراق الـذي بلــور للمـرة
الاولى في الـتـــاريخ الــوعـي بـفكــرة ))ان
العــدالــة شـيء مـن حق كل انــســان((،
وتحديداً في الالف الثاني قبل الميلاد )اي في
عـصــر شــريعــة حمــورابـي وملـحمــة
جلجـامش(، هـو ذاته الشعـب الذي ابـتلى
بعد ذلك بأكـثر من اثنين وعشـرين قرناً
بظلـم فنتـازي مـركب الابعـاد والمصـادر
والغايـات عبّـر عنه شـاعر عـراقي واكب
المـأسـاة كلهـا بسـؤاله المـريـر: ))هل دمنـا

فهرس الظلم؟(()1(
واقــول: الم يحـن الاوان بعــد، بــوصـفنــا
جمـاعـة بشـريـة لهـا اسسهـا التكـوينيـة
النفـسيـة والتـاريخيـة، ان نقترح فهـرساً
جـديـداً لـدمنـا الـذي نـزف بسخـاء علـى
مــذبح زعمـاء محلـيين كـانــوا مصـابين
بـالسـايكـوبـاثيـا الـسيـاسيـة وبـارانـويـا
“التاريخ” وسادية احواض التيزاب، آزرهم
ومـــوّلهم طــوال اربعــة عقـــود زعمــاء
وجنرالات وتجـار غامضـون ورا ء البحار،
صرنـا نراهـم اليوم وجهـاً لوجه يجـولون
شوارعنا ومدننا ويتكلمون بأسمنا بعد ان
غـيّبــوا هــويـتنــا تحت رمــاد الحــروب

والحراب؟!
واذا شـئنـا ان نكــون واقعيـين بخصـوص
الـكيفيـة التي نــؤسس بهـا هـذا الفهـرس
الجـديـد، مـنطلقـين من فكـرة ان الـواقع
)بكل ثغـراته وسلـبيـاته( يـظل المـوقـد
الجـدلي لصهر سبيكـة الافكار والتصورات
التي يمكن ان تُـستثمر لاحقاً لصنع مواقد
)واقع( افضل، فـلا ضير ان ننظـر بدءاً الى
قـانون ادارة الـدولة العـراقية الـصادر عن
مجلس الحكم الانتقالي المعيّن من سلطات
الاحتلال الامـريـكي، بــوصفه محـاولـة
)عـمليـة( لـوضع فهـرس جـديـد يـزعم
حماية الكـرامة العراقيـة. ولن نتوخى في
هـذه الــسطـور اجـراء تقــويم شـامل او
اصدار حكم سياسي او قـانوني على مدى
صلاحيـة هذا الـدستـور او شرعـيته من
عدمهـا، بل نريـد تسليـط شعاع نفـساني
نـاقـد علـى بـعض مــواده، واقتراح مـواد

اخــرى اســـاسيــة )غــابـت( عن اذهــان
المشرعين له.

لـننطـلق اولًا من مبـدأ جـوهـري نـتبنـاه
لنقيم عليه تحليلنا:

الى جـانب الحقـوق المـدنيـة والـسيـاسيـة
والاقتـصاديـة والثـقافـية، نـؤمن ان لكل
انسـان منـظومـة متكـاملـة من الحـقوق
النفسـية والاجتـماعيـة ينبغي تـوقيرها
وحمـايتهـا واستعـادتهـا اذا ما انـتهكت، إذ
تشكل هذه الحـقوق بإجتـماعها مـضموناً
جـوهـريـاً يــدخل في صيـاغــة مفهـوم
“الـكرامـة البـشريـة”. ومن بين اهـم هذه
الحقــوق علــى سبـيل المثـال لا الحـصـر
)ودون تسلسل(: الشعور بالعدالة والحرية
والامان والجمـال والتسامح وبـالانتماء الى
المجتـمع المحلي والانـسـاني وبـالفــاعليـة
الذاتـية وبـالاسنـاد الاجتمـاعي وبمتـعة
الحـيــاة وبــإمـتلاك هــويــة نفــسـيــة
واجـتمـاعيـة مـستقـرة، والحمـايـة من
التعذيب الـنفسي والاضطرابـات النفسية
ومن مـشـاعـر الخـوف والـشقـاء والـذل
والاغتراب والظلم، وامتلاك معنى ايجابي
وبنّـاء للحياة، وتطويـر المهارات العقلية الى
اقصـى الحدود الممكنـة، والتمتع بطـفولة

سوية نفسياً وجسمياً.
ان هـذه الحقوق ليست ترفاً فائضاً او حلماً
فاضلًا مـستحيلًا، بل هي الغـاية النهـائية
المرجـوة من كل تـشريع او دسـتور يحترم
الكـرامــة البـشـريـة بـوصفهـا المـبتغـى
الاخلاقي من فـكرة وجـود الانسـان على
الارض. وهي تمـثل الترجمــة الملمـوسـة
للـديمقـراطيـة الاجـتمـاعيـة المتـمثلـة
بمبـادئ العـدالــة الاجتمـاعيـة وتـبجيل
الكبرياء الانسـاني للفرد، وايصاله الى اعلى
مـراحل كيـنونـته )العقليـة والعاطفـية(
المـسالمـة والمنفتحـة على الـوجود بـشقيه
الـطبـيعي والاجـتمـاعي . فـأي من هـذه
الحقوق النفسية والاجتماعية تم ادراجه
)ضمناً او صـراحة( في قانـون ادارة الدولة
العــراقيـة؟ ان جـرداً شــاملًا لمـواد هـذا
القانون كماً ونـوعاً، يشير الى ميله الواضح
لتوكيـد مبادئ الـديمقراطيـة السيـاسية

)الليـبراليـة( في مقــابل ميـله لتهـميـش
مبادئ الديمقـراطية الاجتمـاعية. وهذا
يعـني افتقـاره الى التـوازن المـرتجـى بين
كفتي الحرية والعـدالة. فالحريـة عندما
تـريد ان تـستبق العـدالة في بلـد باع فيه
اساتذة الجـامعة حـتى الابواب الـداخلية
لبيوتهم طلباً للقمة العيش، فلا ريب انها
حريـة الانسان في ان يجـوع اكثر ويغترب
ابعد ويـقسو اشد. فلـندقق في بعض مواد
هـذا الدسـتور، مـستـدلين علـى طبـيعة
مضـامينهـا الحقوقـية، مقترحـين افكاراً

محددة لتطويرها:
* تــألف القـانــون من )62( مـادة جـرى
الـتطـرق ضـمنـاً في )4( مـواد منـه فقط
)المواد: 15/14/13/12( الى الحقـوق النفسية
والاجتـماعـية لـلفرد، مـن خلال الاشارة
الى حق الامـن، وحــــريــــة الــتعـبـير،
والخـصــوصيـة، والـتعلـيم، والـعنـايـة
الصحية، والـضمان الاجتمـاعي، والرفاه،
وفـــرص العـمل، وتحــريـم الـتعــذيـب
النفسي، بـإستخدام عبارات مقتضبة كما
لـو انها ادرجـت اسقاطـاً لفرض. ومـعنى
ذلك ان هـذه الحقـوق لم تـنل اكثــر من
نــسبــة )6.45%( فقـط مـن مجمل مـواد
القـانون، امـا النسـبة البـاقية فـشملت في
معـظـمهــا آليـات انـتقـال الـسلـطـة الى
العــراقـيين وتــداولهــا خلال العـــامين

القادمين.
مقترح: كان الاصح ان يسمى هذا القانون
بقانون الادارة السـياسية للدولة العراقية
في المرحـلة الانتـقاليـة بدلًا من تـسميته
الحــاليــة، وان يلحـق به اعلان لحقــوق
الانـسان العـراقي يتـضمن تفـصيلًا بكل
انـواع الحقـوق ومنـها الحـقوق الـنفسـية
والاجتمـاعيـة وآليـات ضمـانهـا، يكـون
بمثابة مسودة للدستور الدائم مستقبلًا.

* نصت المـادة )14( من القانـون على ان )
)للـفرد الحق بـالامن والتعلـيم والعنـاية
الصحيـة والضمـان الاجتماعـي ((، لكنها
للاسـف لم تنـص علـــى حق العـمل، بل
اكتفت بحثّ الـدولة العراقيـة لكي تسعى
الى توفير ))فـرص العمل للشعب(( ، وكأن

هذه الدولة شركة تجارية لتشغيل الناس
بدلًا من تـثبيت حق العمل بـوصفه حقاً
اصيلًا لكل انسـان لا فرصة توهب له، ولا
سيـما ان نـسبـة البـطالـة تبلـغ حالـياً في
العــــراق حـــسـب الاحــصــــائـيــــات
ــــــة )48.7%( من الــسكــان ــ ـــ ــ الـــرسميــ
النـشطين اقتـصاديـاً)2(. كما خـلت هذه
المادة مـن تحديـد اي اجراءات قـانونـية
عمليـة لتثبـيت الحقوق الى الحـد الادنى
من المـوارد المعيشية الـلازمة للتمتع بهذه
الحقـوق. فنـسبـة الفقـر المـطلق في العـام
1993 م بـلغــت )89%( بــين سـكـــــان المـــــدن
العـراقيـة، و )92.05%( بين سكـان الريف
)3(. امـــا ازمـــة الـــسكـن الـتي تعــصف
بملايين العراقيين منـذ عقود، فإن حلّها
)طبقـاً لد\راسـة محليـة( يقـتضي بـناء
)3.7( مـليــون وحــدة سكـنيــة في خـطــة

انشائية في العام )2012م()4(.
مقترح: تلافيـاً للنـواقص المـشار الـيها في
مواد القانون الحالي، ندعو الى ادراج مواد
اسـاسية اضـافية ضـمن مسودة الـدستور
الـدائم عنـد طرحـه للاستفتـاء في العام

القادم، مضمونها ما يأتي:
- اقـرار مجانـية الـتعليم بكـل مراحله في

المؤسسات التعليمية التابعة للدولة.
- اقـرار مجــانيــة العنـايـة الـصحيـة في
الوحدات الصحية الـتابعة للدولة، واقرار
آليــة للتــأمين الـصحـي لجمـيع  فئـات

المجتمع.
- ضـمان الـسكن لكل مـواطن، بـأن تكفل
الدولـة تمليك وحـدة سكنـية لـكل اسرة
نوويـة يثبت افتقـارها الى سكن عـائد لها

في ملكيته.
- ضمان تـوفير مسـاعدات مـالية ثـابتة
للعاطلين عن العمل، وفق سياقات تتلاءم
مع الخلفية التعليمية والمهنية للعاطل عن

العمل.
- اقـرار ضمـانـات مـاليـة واجـتمـاعيـة
للمتـقاعـدين، تـتمثل بـوضع حـد ادنى
للراتب التقاعدي لا يقل عن نسبة )%80(
من آخــر راتب تقـاضــاه المتقـاعــد قبل
احـالته على الـتقاعد، فـضلًا عن التأمين

الـصحـي له وامـتيــازات اخــرى تـتعلق
بـإستخـدامه لوسـائل المواصلات العـائدة

للدولة او للقطاع الخاص.
* خلا القــانــون مـن اي مــادة تـتـعلق
بحقـوق الطفل العـراقي بعـد عقـود من
التجـويع ورعب الحـروب. فالعـنف الذي
هـدد ومـا يـزال يهـدد تمـاسك المجـتمع
العراقي، انمـا تكمن جذوره التأسيسية في
شخـصيـات الاطفـال التي نـشـأت في ظل
هـواجس الخـوف من الـغد، وعـدم تقبل
الآخـرين والاعجـاب بالـقوة الـتدمـيرية

للاسلحة، وتغييب فكرة الوطن.
مقترح: ادراج مـادة في مسـودة الدسـتور
الدائم خـاصة بحقـوق  الطفـل وكرامته
وضمـان امـنه النفـسـي، تكفل مجـانيـة
الغـذاء والتعـليم والـرعـايـة الـصحيـة في
المــدارس وريـــاض الاطفــال، وتــوفـير
مـدخرات ماليـة تراكميـة كل طفل يبدأ
تـسجيلها لصـالحه منذ ولادته، ليـتسلمها
عنـد بلــوغه سن الـرشـد، واقـرار حقه
الـطبيعي في الحمـاية من الايـذاء النفسي

والجسدي من اي مصدر كان.
تشير الـتجربـة الانسـانيـة عبر الـتاريخ،
فضلًا عن نتائج الـبحث العلمي في ميدان
العلــوم الاجتمـاعيـة، الى ان الطـريق الى
ارساء ما اشرنا اليه من منظومة الحقوق
النفـسية والاجـتماعـية في حيـاة الناس،
يتـطلب اولًا تحقيـق تحولات جـذرية في
الفـلسفـة التي تقـوم عليهـا العلاقـة بين
الفرد والدولـة يعبّر عنها بإقرار مشرّعي
دستـور الدولة ان للفرد الحق الطبيعي في
الحـصول علـى مجمـوعة مـن الضمـانات
الاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيـة بـوصفهـا
استحـقاق له لا منة مـن احد. وينبغي ان
يتـم اقرار هـذه الضمـانات تـفصيلـياً في
لائحـة الــدستـور نفـسهـا، فلا يُـكتفـى
بعبارات عـموميـة تحتمل التـأويل )كما
حـصل مع مــواد الـــدستــور العـــراقي
الحــالي(، بل تـشـرّع هـذه الـضمـانـات
بوصفها صيغة تعاقد بين الفرد ودولته.
ولا ريـب ان انجــاز هــذه الـتحــولات في
العلاقــة بين الفــرد ودولته لا يـرتـبط

بالنـوايا الطيبة لهذه الجماعة السياسية او
تلك، داخل الـسلطة او خـارجها، بقـدر ما
يرتـبط بخوض نضـالات فكرية ونـقابية
وسيــاسيــة تتـصل بــإنـضــاج الــوعي
الاجـتمـاعـي بضـرورة هــذه التحـولات
واحقيتهـا. وليس مـن الواضح مـا اذا كان
هـذا الـوعي قـد تحقق جـزئيـاً او كليـاً في
عـراق اليوم )بفـئاته الاجتمـاعية ونخبه
الـسيــاسيـة( بعـد عقـود مـن تكـريـس
الاغـتراب واليـأس والخـوف والانــانيـة في
الـنفوس، إلا ان مـا يهمـنا في هـذه اللحـظة
العراقيـة المدججـة بدمـاء الامس وبارود
اليـوم وحمائـم الغد، أن يحـاول مثقفـونا
المتنـورون استبـاق هذا الـوعي ومغـازلته
بجـذبه الى مستوى اعمق من ادراك قضية
الحق والعدل، ما دام الفـكر الاصلاحي هو
احد الاحداثيات الـسببية في دورة التطور
الخالدة. فـإذا كان قانـون الدولة الـعراقية
قـد صــاغه مـشـرّعــون لهم جــذورهم
الفكرية ومـصالحهم الاقتصـادية المحددة
لدرجة وعيهم له جزءاً مما يفتقده عساه
يتقـدم خطوة اخـرى على طـريق الابراء
الجـذري لجـراح هـذا الـشعـب، من خلال
الحــوار الهــادف الى الارســاء الـتــدريجـي
لقواعد دستورية وقانونية تكفل الحقوق
النفسيـة والاجتماعـية للانسـان العراقي
بوصفها الغاية النهـائية التي تتجه صوبها
كل الحقوق الابـتدائيـة الاخرى: المـدنية

والسياسية والاقتصادية والثقافية.
الهوامش 

ــــد ـــ ــ 1.الـشـاعـر عـدنــان الصـائغ/ نـشي
اوروك 1996م.

2. تقـريـر مـؤشـرات الاقـتصـاد العـراقي/
وزارة الـتخــطيـط والـتعــاون الانمــائي/

ـــاط 2004م. شب
3. المـسح الاقتصـادي والاجتـماعـي للاسرة
العراقية/ الجهاز المركزي للاحصاء/ 1993.
4. دراسـة “سهـير السـنوي”/ تـأثير الحـصار
الاقـتصادي على تفـاقم ازمة السكن ودور
المـرأة في المسـتوطـنات الـبشـرية وتـأمين

المأوى/ بغداد 1999م.

صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية
قراءة في قانون ادارة الدولة العراقية 

تهميش الحقوق النفسية والاجتماعية للانســــان العـــراقي

* عقـدت الجمعية النفسـية العراقية نـدوتها العلمية الاولى
في بـغداد . وتضمـن منهاج النـدوة القاء )10( بحـوث تناولت
مـوضـوعـات نفـسيـة ذات صلــة وثيقــة بهمـوم الانـسـان
العـراقي، من بيـنها استـطلاع آراء اساتـذة الجامعـة وطلبة
الجـامعة بـالتطـورات السيـاسيـة في بلادهم، والشـائعات في
مجتمع مـا بعد الحرب، ودور الاعلام في الاحـداث الجارية في
العراق، والـذاكرة النكوصية لدى الـعراقيين، وسيكولوجية

الكتابة على الجدران في مدينة بغداد.
* من المـؤمل ان تقيـم مؤسـسة )المـدى( للاعلام والثقـافة
والفـنون بـالتعـاون مع الجمعيـة النفسـية العـراقيـة ندوة
بعنـوان ) نحـو مـشــروع وطني لخـفض الـعنف في المجـتمع

العراقي(، في النصف الاول من شهر مايس القادم.
* ومن المؤمل ايضاً ان تقيم الجـامعة المستنصرية بالتعاون
مع الجمعـية النفسـية العراقيـة ندوة حول )ظـاهرة النهب
والفرهود بعد سقـوط النظام- تحليل لأسبـابها المركبة(، في

النصف الاول من شهر القادم.
* الـتقى وفـد من مـركز الـرعايـة النـفسيـة الاجتـماعـية
لضحـايا التعـذيب في العراق بـرئاسـة الدكـتورة لينـا عبود
كـريم المـديرة المـنسقـة للمـركز بـالسيـد رئيـس الجمعـية
النفسيـة العراقية. وتم الاتفاق علـى التعاون بين الطرفين
في مجـال اقامة الدورات والمحاضـرات في اختصاصات الارشاد

النفسي والاختبارات والقياس النفسي.
* افتتحـت الجمعيـة النـفسيـة العراقـية في شـباط المـاضي
مــوقعهـا الـعلمـي والثقـافي علـى شـبكــة الانترنـيت، علـى
http:// :الــــــعــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

www.iraqpa.thefreeserver.com .
 *تقـرر ان ينعقد المؤتمـر العالمي للطب الـنفسي في القاهرة
في ايـلول 2005م، برعاية الجمـعية الطبية النفـسية الدولية

والجمعية الطبية النفسية المصرية.
* باشرت ))المجـلة الالكترونية لـلعلوم النفسيـة(( بالصدور
على شبكة الانترنيت، ضمن مـوقع ))شبكة العلوم النفسية

http://www.arabpsynet.com. :))العربية

ـ ـ

اخبار الجمعيات
النفسية  يحـظى طلبـة الجامعـة بنسـبة تمثيل

مـهمــة داخـل المجتـمع، فـضـلًا عمــا
يتـمتعـون بـه من صفــات الحيـويه
والانـدفـاع والمهــارة والتي تتـطلب ان
يحظـو  بأولـوية واضـحة بين الـفئات
الاجـتمـــاعيــة الاخــرى بــوصفـهم
مشـاريع لقــادة  المسـتقبل وطـاقـات
المجتمع الفـكرية والانتـاجية وعليهم
يقع العبء الاكـبر للنهـوض بـالمهمـات
الـتنمـويـة ومجـابهــة كل التحـديـات

والاخطار التي تحدق بالوطن.
الا ان الهمـوم الـنفــسيـة والمــشكلات
المتنوعة التي يعاني منها الطلبة سواء
تلك التي تـرتـبط بمعـطيـات الازمـة
الـراهنة التي يمر بهـا المجتمع العراقي
او تلك التي تمتد جـذورها الى الحقبة
الـسالفة، من شـأنها ان تؤثـر سلباً على
معنويـاتهم وطموحـاتهم وتدفع بهم
الى الـتخـلي عـن ادوارهم الحـقيـقيــة
ومهـماتهم الاصيلة في المجتمع، فتغيب
فـــاعلـيـتهـم مـن ظلـمـــة الـيـــأس
والـلاجدوى. ونـبدأ بـالتعـرف تبـاعاً
علـى طبيعـة هـذه الهمـوم من خلال
استـطلاع آراء الـطلبــة وتصــوراتهم
وتحـليلاتهم لأوجـه المعانـاة والازمات
التي يعـانون منهـا في جوانب عـديدة
من حياتهم الاكاديمية والاجتماعية:

هموم دراسية 
*الطـالبـة )ص.ع(/ جـامعـة بغـداد/
كـليـــة اللغــات/ تقــول ان اســالـيب
التدريس وطبيعة المناهج الدراسية لا
تــرضي الـطمـوح مـطلقـاً فهـي غير
مـواكبة للعـصر لذلك اتمـنى ان تكون
هـنالك اسـاليب ومـناهج اكثـر تطوراً

لكي نرتقي الى مستويات افضل.
* امــا الـطــالـب )حيــدر علـي( من
اكــاديميــة الفنـون الجـميلـة/ قـسم
السمعية والمرئية يقول: لا يخفى على
الجميع الظروف الاستثنائية التي يمر

بها العراق والتي انعكست بالتالي على
حالتـنا النفسـية بإختـصار اود القول
بأننا نعانـي كثيراً غير ان اشد ما يؤلم
في هــذه الظـروف هـو سـوء معـاملـة
بعـض الاســاتـــذة لنــا وافـتقـــارهم

للاسلوب المرن.
وتحــدد الطــالبــة )أ.ي( من الـكليـة
التقنيـة/ قسم المحـاسبة/ ان المـشكلة
الاســاسيــة الـتي تعــاني مـنهــا هــو
)التطـبيق( العملي في الـدوائر اذ نحن
ملـزمـون بــذلك ولكـن كيف يمـكن
تحقيق ذلك ..؟ والعـديد من الـدوائر
والمؤسـسات باتت مـدمرة وان وجدت

فهي بعيدة عن مكان السكن..
امـا عن مـشكلـة ارغـام الـطلبـة علـى
قبـول اختـصاصـات لا يرغـبون بـها
فتحددها بدقة الطالبة )ص. ح( كلية

اللغات/ قسم الايطالي/ اذ تقول:
- انا اشعـر بأن هـذا القسم قـد فرض
عـليّ قـسـراً وانـا اعـلم بــأني لــست
الوحيدة التي تـعاني من هذه المعضلة
حيـث ان الكثير من الـطلبة يـدرسون
في اقـسـام هـي بعيــدة كل البعــد عن
رغبتـهم وطمـوحـاتـهم والاكثـر من
ذلك فأنـا لا امتلك الامكـانية الكـافية
كي اغير كليتي او ان التحق بـالدراسة

المسائية.
المستقبل .... وتحقيق الذات

الطـالب )حسـين عبد الهـادي(/ كلية
الفنـون الجـمليـة/ قـسم الـتشـكيل/
يقـول: السـؤال الذي يتـبادر الى ذهني
دائمـاً هـو تـرى مـاذا ســأفعل بعـد
التخرج خـاصةً عنـدما اقـارن نفسي
مع الـذين اتـوا من الخــارج واتحسـر
عندما اجد نفسي امتلك الموهبة وقد
تكون اكثـر منهم لكنني افتقر للخبرة
التي اكتـسبوهـا في الخارج.. ابـسط ما
يمكن ان يقـال هو انني لا امتلك جهاز

كومبيوتر..!

* الـطــالـب )علـي عبــد الـــرحمن(
الجامـعة المستنصريـة/ كلية التربية/
يقول: الاوضـاع المتوتـر ة واليأس من
فكـرة ايجـاد وظـائف منـاسبـة بعـد
التخرج تجعلنا نفكر في بعض الاحيان
بأن نـرسب عمـداً... فهـذا افضل من

الجلوس في البيت..!!
وتـذهـب الطـالبـة )ز.ج( / جـامعـة
بـغداد/ كلـية الـلغات مـسافـة ابعد في
تشاؤمها فتقول: المستقبل بالنسبة لي
صـورة معـتمـة غير واضحـة الملامح
بـالاضافـة الى انني متـأكدة مـن عدم
الحصـول على وظـيفة مـناسبـة بعد
التخرج في هذه الـظروف التي نمر بها
.. لـذلك اشعـر بأنـني سأتعـب واكافح
واجتهد لأحـصل على الشهـادة ليكون
مكــانهــا في الـنهــايــة علــى جــدران

بيتي..!!
والطالبة )م.ب(/ جامعة بغداد/ كلية
اللـغات/ قسـم روسي/ تعبر بصـراحة
عـن اكتآبـها، فتقـول: بسـبب الاوضاع
المـتوتـرة التي نمـر بها فـأنا افـتقر الى
الـدافع او الحافز الـذي يجعلني اجتهد
واكـافح مـن اجل النجـاح.. كيف وانـا

اشعر باليأس من كل شيء حولي ..!
توتر العلاقات الاجتماعية

والطـالبـة )هـ.ح(/ جـامعـة بغـداد/
قــسم علـم النفـس/ تـوضح احـدى
اوجه همـومها في الجـامعة بقـولها: ان
العلاقــات بين الـطلبــة اليـوم داخل
الحرم الجامعي سواء كانت قائمة على
الـزمالة او الصـداقة او الحب، علاقات
يشـوبهـا الـشك في كثـير من الاحيـان

وتكتنفها عدم الثقة..!
- امــا الـطــالـب - )عمـــر عبــاس(/
الجامعـة المستنصـرية/ كليـة العلوم/
فينتـقد العلاقـات العاطفـية لكـونها
هـامشيـة وتفتقـر الى المصـداقيـة اما
العلاقات النـاجحة فلا تـزيد نـسبتها

عن 5% برأيه.
* وتـعبر الـطـــالبــة )م.ط( / كـليــة
الفنـون الجـميلـة/ قـسم الـسـمعيـة
والمرئيـة/ عن وعي نفسي واجتماعي
ملحـوظ بـأزمـة المـرأة في المجـتمع اذ
تقول: ان  المـشكلة الرئيسة التي تعاني
منهـا المـرأة بـوجه عــام والطــالبـة
الجـامعيـة بـوجه خـاص هـي نظـرة
الانتقاص الـتي لا زالت توجـه اليها في
مجتمعنـا، لماذا..؟! الآن الـرجل يعطي
لنفسه حق التصرف في كل شيء فقط
لأنه يـأتي بالمـال...؟ وعلى الـرغم من
ذلك اشعربأن المـرأة نفسها التي تفسح
المجـال للمـجتمع كـي يقلل من شـأنهـا
لـذلـك عليهــا ان تعمل جـاهـدة علـى

تغيير تلك النظرة..
تردي الوضع الامني.. الى متى..؟

الطــالبـة )ت.ي(/ جـامعـة بغـداد/
تـربية ابن رشـد/ تقول: من الملاحظ
ان الوضـع الامني غير المستقـر هو من
اولويات همـوم الطلبة والتي من شأنها
ان تــؤثــر في بعــض الاحيــان علــى

قرارتهم بشأن اكمال الدراسة.
الطالب )اسعد نايف(/ جامعة بغداد/
تـربية ابن رشـد/ يقول: مـا ان اخرج
مـن البيت حـتى اتـرك خلفي عـائلة
قلقـة تتوجـس خيفة ممـا قد يحدث
لـي ولا ينـطـفئ نــار القـلق الا بعــد
عـودتي الى البيت سـالماً ولكـن ما يلبث
نار القلق يـتأجج في الـيوم التـالي وانا
علـى هـذا الحــال فمــاذا افعل..؟ هل
اتـرك الـدراســة كي ارتـاح ويـرتـاح

اهلي...؟!
ويعبر الطـالب )محمد حـسين(/ كلية
اللغـات/ جـامعـة بغـداد/ عن خـوفه
الصريح بقـوله: لا يخفى على الجميع
الكـوارث التي حــدثت في بلـدنـا اثـر
الانفجارات التي طالت الابـرياء، لذلك
انـا اخشـى كثيراً من هـذه المحاولات اذ

انهـا لا تستثـني احداً فالكـل مستهدف
هنا..

امـا الطـالبـة ) ا.ق(/ جـامعـة بغـداد/
قسم الآثـار/ فتقترح: ارجـو ان يكون
التفـتيـش في بـوابـة الـكليــة اكثـر
جديـة... لأن دخول الغـرباء هنـا بات
يزيـد الخوف بما هو فـوق طاقتنا.. اذ
كيف نــؤمن علـى انفـسنـا وابـوابنـا

مفتوحة “للرايح والجاي”..؟!
هل هنالك فعلاً نعرات طائفية

الـطالب )علي كاصد(/ جامعة بغداد/
آداب/ يقول:

- اعترف بـأن هنـالك بعـض المحاولات
الـتي اعتقـد بـأنهـا جـاءت من جهـات
خارجية لإثارة الفتنة الطائفية لكنها
محاولات فاشلة فبالنسبة لي انا اعطي
لنفسي الحق في اقامة الشعائر الدينية
الخـاصــة بطــائفتي ولـكني في نفـس
الوقت اعطي الحق ايضاً لباقي الطوائف
ان تمــارس طقــوسهـا وحـريـتهـا في

التعبير.. فهذه هي الحرية ..!
وتنـبه الـطــالبـة )ز.ج(/ الجــامعـة
المستـنصريـة/ كلية الآداب/ الى حـالة
صـار لها حضورهـا في الوسط الجامعي
بقـولهـا: انـصح بـعض الـطلبــة ممن
لـديهـم ميـول طــائفيـة ان لا يـثيروا
الفتـنة الـتي ترمـي الى عدم اسـتقرار
البلـد.. والافضـل ان يهتمـوا بـالهـدف
الحقيقـي لوجودنـا هنا وهـو الدراسة

وطلب العلم.
امــا الطــالب/ عقـيل رشيــد/ كليـة

اللغات/ جامعة بغداد/ فيقول:
- نحن لا نتمتع الى الآن  بحـرية الكلمة
او حق التعبير عن الرأي فلا فرق بين
الحاضر والمـاضي. فبالامس كنا نعاني
من دكـتاتـورية الـفرد الـواحد والآن
نعاني من دكـتاتورية الاحزاب بمعنى
اننـا لا زلنـا تحت ظلـم الدكـتاتـورية

ولكن بإطار مختلف.

وتـشــدد الطــالبـة )ز.ن(/ جـامعـة
بغـداد/ كليـة الاداب/ علـى انتمـائهـا
لعراقيتهـا بقولها: ان الفتن الـطائفية
هي اول مسـمار يدق في نعـش الحرية
والــديمقـــراطيــة واود ان اقــول ان
الجـامعـة تحـوي المــسلم والمـسـيحي
والــشيـعي والـسـني وغيرهـم وكلـهم
عراقيـون لذلك فإن العراق لا يقتصر
على فئـة معينة فـالعراق لـلعراقيين
جمـيعاً وليـكن شعارنـا لاللطـائفية لا
للـعنـصــريــة نعـم للحــريــة نـعم

للديمقراطية.
وفي رأي مشـابه تقول الطالبة )هـ.ط(
جامـعة بغداد/ كـلية التربيـة: هنالك
بعض المنـاقشـات والمجدالات العقـيمة
بين عــدة اطــراف مخـتلفــة داخل
الحـرم الجـامـعي وهـي عقـيمـة لأن
الغـرض منها هـو فرض الـرأي وليس
الاقـنــاع لـــذلك فـمـن الافـضل ان لا
نـدخل في مجـادلات ومشـاحنـات من
شـأنهـا ان تحـدث صـراعـات بيـننـا.
فلنتوحد ولنتعاون من اجل مستقبل

افضل...
واخيراً اقول: علـى جميع من له صلة
بتلك الهمـوم ممن تسببـوا بها او ممن
لهم القـدرة على تخفيفهـا ان يدفعهم
احـساسهم الانسانـي تجاه ابناء بلدهم
الـذين تـضن علـيهم ظـروف الحيـاة
بـسبـل العيـش الـعصـريــة، حتـى لا
يـضطـروا في وسط هـذه الاحـوال الى
تـرك تعلـيمهـم ولنـأخـذ بـأيــديهم
لتخطـي العوائق التي قـد تقف حائلًا
دون تحقيق ذواتهم واطلاق طاقاتهم
الابـداعيـة لـذا علـينـا ان لا نتردد في
البـذل والـعطــاء من اجل مـستـقبل
افضل لأجيـالنـا الفتيـة المتطـلعة الى
انقـاذ بلادنا وايـصالهـا الى بر الحـرية

والعدالة.

الهموم النفسية لطلبــــــة الجامعات العراقــــية

يقـضيه الـناس في حـالات كهـذه خلال اليقـظة في
اليوم الواحد لـوجد بأنهم يقـضون جزءاً كبيراً من
يقضتـهم في غفلة امـا جزئـية او كليـة عن الواقع.
وقد يخوض موضوع احلام اليقظة في اي مجال من
المجالات، فقد يعود الى ذاكـرة قديمة، او يتركز على
مـشكلـة قــائمـة ويمـدهـا الى المـسـتقبـل بطـرح
احتمـالاتها الممكـنة ونتائـجها. وقد يكـون موضوع
حلـم اليقظة عـائلياً او سيـاسياً او اقتصـادياً، او قد
يتخـذ من المجـالات الادبيـة والفنيـة او الابداعـية
تــوجهـــا له. ويمكـن للحــالم ان يخــوض في هــذه
المواضـيع بإمعـان، او ينتـقل من موضـوع الى آخر.
كما يمكن ان تعكس الاحلام التغيير الذي يحصل في
دوافع الفرد مـع العمر او مراحل الحيـاة، فموضوع
احلام اليقظـة عنـد الاطفال الـصغار يـدور حول
اللعب والتسلـية بأشكـالها المختلفـة، وفي السن الاكبر
مـنه قليلًا تتركـز على الاغلـب في موضـوعات ذات
طابع اجتـماعي، وهي عنـد المراهقين تـدور بشأن
الجنـس الآخــر والمكـانـة الاجـتمــاعيـة، ولـدى
الراشـدين تمتلى بـأفكار النجـاح في العمل وتحقيق

الثروة والقوة والاهداف المقبولة اجتماعياً.
والحقيقـة ان مسيرة الـبحوث العلـمية في مـوضوع
احلام اليقـظة التي بـدأت بشـكل جدي منـذ اكثر
من نـصف قرن، تـطرح حقـيقة مفـادها انه كـلما

تعـمق البـاحثـون اكثـر في دراسـة احلام الـيقظـة،
اصبحت فوائدها المحتملـة مفيدة اكثر. ويبدو الآن
ان لأحلام اليـقظـة جـذورهـا العـميقـة في الـبنـاء
النفـسي للفرد، وتـرتبط بطـريقة او بـأخرى بكل
حياته. واذا جـاز لنا الاسـتعانة هـنا بالـبايولـوجيا،
فـإن هنـاك قـاعـدة بـايـولـوجيـة رئـيسـة تـرى ان
الكائنات الحـية تفقد بالـتدريج اي قدرات او ميول
لـديها اذا مـا توقفت عـن ممارستهـا، وبما ان البـشر
يقـضون نـصف نشـاطهم الـذهني تقـريبـاً في نوع
معين مـن احلام اليقظة، وان اي شيء يؤديه الناس
علـى نحـو مكـثف، يجب ان يخـدم وظــائف مهمـة
معينة، اذن يمـكن القول ان احلام اليقظـة لو كانت
من غـير فائـدة، لأصبحت ممـارسة الـناس لهـا اقل

بكثير مما عليه الحال.
وعلـى الـرغـم من هـذا، فـإن مـا عــرف عن احلام
اليقظة وخـاصة في الميدان الشعبي او الحس الشعبي
كان ظـالماً لها ظلمـاً كبيراً، فقد عدت ظـاهرة  سلبية
وضـارة تبعـد الفـرد عـن التـفكير الــواقعي او انهـا
ليـست ذات  فائـدة اعلى اقل تقـدير الا ان الـبحوث
النفـسيــة اثبـتت ان لهــذه الظـاهـرة ةوظــائفهـا
الانفعالية وفـوائدها المعـرفية الكبـيرة التي تقدمها
للفرد مجـاناً وبـتلقائـية دون ان يبـذل جهداً فـيها.
ومن هـذه الفوائـد، انها تقـدم بعداً آخـر من حيث

الزمان والمكان بأن تمد الواقع الى ابعد مما هو عليه،
الى زمان ومكـان آخرين، وتمـكن الفرد مـن الربط
بين الماضي والحـاضر والمستقبل. كـما انها يمكن ان
تكــون اداة لتـنظـيم الـذات بــواسطـة احــاطتهـا
بالمتعلقـات الحاليـة للذات، وتحتفظ بـذات مطلعة
علـى مفكـرة الفـرد اليـوميـة )اجنـدة( اذا جـاز
الـتعبير، اي انها تذكـر الفرد بإهتمـاماته صحيحة.
ويمكن ان تعد احلام اليقـظة ادوات تلقائية للتعلم
والتخـطيـط من خلال اعــادة الخبرات المــاضيـة،
فكثيراً ما تكون هناك احداث ماضية غير مفهومة،
يمكـن للنـاس ان يـسـتعيـدوا مـشـاهـد افعــالهم
وخيـاراتهم الماضـية ويحصلـون على ادراك جـديد

لها.
وقد تسـاعد احلام اليقـظة النـاس بالتعـرف على
خيــاراتـهم بــشكل افـضل بــواسـطــة عــرض
الـسينـاريوهـات المسـتقبلـية الـتي يمكن ان تـكون
مقـابلات او محـاضـرات او مغـازلات رومـانـسيـة،
فيتعـرفون علـى الاحتمالات المـختلفة، وبغـربلتها
يـتخلـصــون مـن اقل الاحـتـمــالات جــاذبـيــة،
ويتوجهـون نحو الافعال الاكـثر فاعليـة. كما يمكن
القــول ان احلام اليـقظـة تعـد تهـيئـة وتحـضير
لفعـاليـة افتراضيـة اكثـر من كـونهـا اتمـامـاً لهـذه

الفعالية او تحقيقاً لها.

وتحفـز احلام الـيقظـة الافـراد نحـو النـشـاطـات
الجنسيـة او التصدي للمـؤثر العدائي، وتـساعدهم
علـى الاسترخـاء عنـد مـواجهـة الاجهـاد والالم او
التعـايـش معهمـا. كمـا انهـا استخـدمت في العلاج
النفـسي كأداة واعـدة للمنفعـة في هذا المجـال، فقد
وجـدت الـدراسـات تـأثيراً ايجـابيـاً علـى المـرضـى
المصـابين بــالاكتئـاب، عنـد استخـدامهم لأحلام

اليقظة كوسيلة علاجية.
ولا ينـبغي ان يغيب عـن الذهن، الاهـمية الـقصوى
لأحلام اليقـظة في الحـياة الابـداعيـة، فتعـد هذه
الاحلام نقـاط انـطلاق وقـائع الـقصــة الادبيـة،
بمعنـى انها ارض خـصبة لأفكـار مبتكـرة، فهي قد

تكون حدثاً ضرورياً لأنواع اساسية من الابتكار.
وفي نظرة شاملة، فإن بـإتمام هذه الفوائد قد تكون
احلام الـيقظـة كذلـك طريـقة لإثـبات الـذات من
خلال الاحـساس المستمـر بالهويـة الذي يحدث عن
طـريـق الاتصــال بين المــاضي والحـاضـر والـذات

المستقبلية.
ولو تـوقفنا قلـيلًا عند احلام الـيقظة لـدى الفرد
العـراقي، فهــو كغيره في اي مكـان من العـالم يحلم
يقظـاً واحلامه لا تخـتلف من حيـث السيـاق العام
عـن احلام اي فـــرد في مجتـمع آخــر، لأن الانــواع

الـرئيسـة لأحلام اليقظـة متماثلـة عبر الحضارات
وموجـودة في اي مجتمع، الا ان محتـوى تلك الانواع
الرئيسة وتفـصيلاته يكون مختصاً بهذا المجتمع او
ذاك. فقــد حلـم الفــرد العـراقـي خلال الحـقبـة
المظلـمة السـابقة بحيـاة امينة بلا حـروب وبجنود
يعودون من جبهـات الموت سالمين، وبحياة رغيدة لا
تزورهم فيها القنابل والصواريخ حاملة معها الموت
والـدمـار. وبـسبـب القيـود والمـمنـوعــات وشظف
العيـش تـضــاءل حجم الحـلم العــراقي الى ادنـى
مستـوياته فـأصبحت ربـة البيت تحلم بمقـتنيات
المـطبخ البسـيطة او بـقطعة اثـاث، واصبح الرجل
يحلم ببذلـة انيقة يرتـديها ولو في المنـاسبات، وقد
نجد من حلم بأكلة لذيذة في مطعم ما، لا يستطيع
تناولها الا اذا دفع راتبه لأشهر عديدة، وقد نجد من
حلم بـشراء جهاز تسجيل او اقـتناء كتاب، نزولًا الى
احلام اصغر واصغر واصغر. فشكراً للحلم لأنه كان
الـنسمـة البـاردة اللطـيفة في تمـوز معانـاتنـا وكان
الانامل الـرقيقـة التي كفكـفت دموعـنا وداعبـتنا
لتـزرع البـسمـة علـى شفـاهنـا والامل في اذهـاننـا

وتشدنا بإتجاه المستقبل.

احــــــلام اليقظة بين الحـــــس الشعبي والبحث العلمــــي 

فارس كمال نظمي/ جامعة بغداد

نادية  صفر البياتي

علي تركي فاضل /جامعة القادسية 


